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لولا أن تصیبھم مصیبة بما قدمت أیدیھم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لولا أن تصیبھم مصیبة بما قدمت أیدیھم - 22الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-16  

  مقدمة :

، جدید عنوانھ : "واضرب لھم مثلاً"بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج  

  یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر : 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  قرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ ال 

ً حلقة جدیدة من   أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نبدأ معا

برنامجنا : "واضرب لھم مثلاً" ، ھذه الحلقات نبحر فیھا مع الأمثال القرآنیة والنبویة ونحن نستمتع 

  النابلسي ، السلام علیكم ورحمة الله .بصحبة شیخنا الدكتور محمد راتب 

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور بلال :

  سیدي ؛ الآیة الیوم التي تطلب مثلاً توضیحاً ھي قولھ تعالى في سورة القصص : 

رَبَّنَا لوَْلاَ أرَْسَلْتَ إلَِیْناَ رَسُولاً فنََتَّبعَِ آیَاَتكَِ وَنَكوُنَ ﴿ وَلوَْلاَ أنَْ تصُِیبھَُمْ مُصِیبةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أیَْدِیھِمْ فَیقَوُلوُا 

  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾

  ]47[ سورة القصص : 

  ﴿ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إلِیَْناَ رَسُولاً ﴾

  ]47[ سورة القصص : 
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    ما الرسول في ھذه الآیة ؟ وكیف نفھمھا ؟ 

  حبھا إلى الجنة :المصیبة رسول من الله و ھي تسوق صا

  الدكتور راتب :

  والله السیاق یقتضي المصیبة . 

  الدكتور بلال :

  الرسول ھو المصیبة ھنا . 

  الدكتور راتب :

  لكن لو أن طفلاً لم یدرس ، نقول لھ : ھذا شأنك ، افعل ما تشاء . 

  الدكتور بلال :

  رفض الدراسة . 

  الدكتور راتب :

  ، ولم یحضھ ، ولم یرغبھ ، ولم یحذره .رفض الدراسة ، والأب لم یعاقبھ  

  الدكتور بلال :

  تركھ وشأنھ . 

  الدكتور راتب :

فلما كبر ھذا الطفل لا وظیفة ، ولا تجارة ، ولا بیت ، ولا زواج ، ولا سیارة ، ولا شيء، حقد على  

لمْ تؤدبنيِ ؟ لِمَ لمْ أبیھ ، قال لھ : یا أبتِ ! حینما لم أرغب بالدراسة لِمَ لمْ تصفعنِي على وجھي ؟ لِمَ 

تعاقبنِي ؟ أنا الآن بلا عمل ، وبلا زواج ، وبلا بیت ، وبلا مكانة إطلاقاً ، فلذلك الإنسان حینما یرى أن 

الله سبحانھ وتعالى یعاقبھ ، یؤدبھ ، یكون إنساناً لھ مكانة لیسعد في الدنیا والآخرة ، لینال الجنة ، فلذلك 

  سلبیة :أحیاناً التربیة السلبیة ، ال

  ﴿ وَأسَْبغََ عَلیَْكمُْ نِعمََھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنةًَ ﴾

  ]20[ سورة لقمان : 

الشدة نعمة باطنة ، المرض نعمة باطنة ، الخوف نعمة باطنة ، كل ھذه الشدائد تدفعنا إلى طاعة الله ،  

الأزمات الكبیرة جداً لھا أھداف بعیدة عن الله عز وجل تدفع عباده إلى طاعتھ ، یساقون وأنا أقول : 

  سوقاً إلى الجنة ، المصیبة تسوق صاحبھا إلى الجنة .
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  ﴾ ﴿ وَلوَْلاَ أنَْ تصُِیبھَُمْ مُصِیبةٌَ بِمَا قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ فَیقَوُلوُا رَبَّنَا لوَْلاَ أرَْسَلْتَ إلِیَْناَ رَسُولاً 

  ]47[ سورة القصص : 

  معنى ھذا أن ھذه المصیبة رسول من الله ، لفت نظر . 

  شخص زكاة مالھ فرضاً ألف وخمسمئة ، زوجتھ ألحت علیھ أن یطلي البیت . 

  الدكتور بلال :

  بدل دفع الزكاة . 

  الدكتور راتب :

لھا ، بعد أن انتھى من طلاء البیت عمل حادث سیارة ، بدل دفع الزكاة ، ضغطت علیھ كثیراً فاستجاب  

  أغرب شيء تطابق الرقمین ، كلفھ ألفاً وخمسمئة ، ھذه رسالة من الله .

  فالبطولة ؛ أو لي كلمة أدق : من لم تحدث المصیبة في نفسھ موعظة فمصیبتھ في نفسھ أكبر . 

  الدكتور بلال :

  أصبح ھو المصیبة . 

  الدكتور راتب :

مصیبة ، المصیبة ھادفة ، المصیبة من رحیم ، من علیم ، من حكیم ، من رب كریم ، فما لم ھو ال 

  تحدث ھذه المصیبة موعظة أصبح ھو المصیبة .

  الدكتور بلال :

   لكن سیدي ھناك فرق بین المصیبة والابتلاء ، أحیاناً قد یأتي ابتلاء للمؤمن . 

  الفرق بین المصیبة والابتلاء :

  ب :الدكتور رات

  ﴿ إنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنین : 

  الدكتور بلال :

  ھذا غیر المصیبة . 

  الدكتور راتب :

  الابتلاء قدرنا ، الابتلاء ھو : 
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  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ]2[ سورة الملك :

  ادي ، قد تبتلى فتنجح ، النبي قال :الابتلاء معناه حی 

(( لقد أوذیت في الله وما یؤذى أحد ، ولقد أخفت في الله وما یخاف أحد، ولقد أتت عليّ ثلاث ما بین 

  یوم ولیلة ومالي طعام إلا ما واراه إبط بلال ))

  [ أخرجھ الترمذي عن أنس بن مالك]

  ا ، بالعكس كلما علا مقامك ازداد البلاء.فالابتلاء قائم ، الابتلاء قدرنا ، الأنبیاء ابتلو 

  الدكتور بلال :

  (( من أشَدُّ بلاء ؟ قال : الأنبیاءُ ))

  [أخرجھ الترمذي عن سعد بن أبي وقاص ]

  الدكتور راتب :

  وأشدھم بلاء أنا : 

  (( ثم الأمثلُ فالأمثلُ ))

  [أخرجھ الترمذي عن سعد بن أبي وقاص ]

  ﴿ إنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنین : 

  أدق من ذلك ھو : 

  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ]2[ سورة الملك :

  أما المصیبة فموضوع ثان ، المصیبة تصیب الھدف . 

  الدكتور بلال :

  ﴿ بمَِا قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ ﴾

  ]47[ سورة القصص : 

  الوقوف عند كل مصیبة و معرفة سببھا :

  الدكتور راتب :
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یوجد كبر ؟ یوجد إذلال ؟ یوجد إسراف ؟ یوجد تقتیر ؟ یوجد إھمال ؟ یوجد عقوبة ؟ المصیبة تصیب  

الھدف ، وأنا أتمنى من الأخوة المشاھدین أي مصیبة أن یقف عندھا ، ما السبب ؟ أي مشكلة فعلتھا ؟ 

 ً   كلمة : أي كلمة قلتھا ؟ أحیانا

  (( وإن العبد لیتكلم بالكلمة من سَخَط الله لا یلُْقِي لھا بالاً یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً ))

  [ أخرجھ البخَُارِيُّ وأحمد عن أبي ھریرة ]

  وھناك قصص ، أنا أعتقد أن ھناك نصوصاً و حوادث ، النصوص الدعوة النصیة . 

  الدكتور بلال :

  النقل . 

  الدكتور راتب :

النقل ، ھناك دعوة عملیة ، أفعال الله ھي دعوة ، دعوة من نوع آخر ، والثالثة قرآنیة، ثلاثة أنواع من  

  الآیات ، آیات كونیة ؛ تفكر ، آیات تكوینیة ؛ نظر ، آیات قرآنیة ؛ تدبر .

  الدكتور بلال :

نظر إلیھ  -الله ولعلھا ابتلاء من  -سیدي ؛ ما رأیكم في شخص كلما أصابت أخاه المؤمن مصیبة  

   ...بعین

  بطولة الإنسان أن یبرئ الآخرین و یتھم نفسھ دائماً :

  الدكتور راتب :

  ھذا خطأ كبیر ، أنا لا یسُمح لي إطلاقاً أن أنُزل آیة على شخص ، ھذا من شأن الله وحده . 

  الدكتور بلال :

  لا أقول إن الله لعلھ فعل شیئاً خطأ . 

  الدكتور راتب :

أن النبي الكریم من عادتھ إذا مات أحد أصحابھ یزور بیتھ قبل دفنھ ، فسمع امرأة تقول :  أذكر مرة 

، ھ سنة ، وإقراره سنة ، وصمتھ سنةھنیئاً لك أبا السائب لقد أكرمك الله ، النبي وحده أقوالھ سنة ، وأفعال

لھا : ومن أدراكِ أن الله وصفاتھ سنة ، لو سكت لكان كلامھا صحیحاً ، النبي وحده ، لأنھ مشرع ، قال 

  أكرمھ ؟ قولِي : أرجو الله أن یكرمھ ، وأنا نبي مرسل لا أدري ما یفعل بي ولا بكم .

  أنا لا أقدر أن أنزل حدثاً على إنسان ، ھذا من شأن الله عز وجل ، أبداً ، ما الدلیل ؟ 
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  ﴿ وَكَفىَ برَِبكَِّ بذِنُوُبِ عِباَدِهِ خَبیِراً بصَِیراً ﴾

  ]17[ سورة الإسراء : 

  أنا أقول : الخمر حرام ، الربا حرام ، لكن لا أقول إن فلاناً سوف یدمر ، ھذا لیس من شأني . 

  الدكتور بلال :

  ھذا شأن الله . 

  الدكتور راتب :

  لعلھ یتوب ویسبقني . 

  الدكتور بلال :

الإنسان یتھم نفسھ ، ویبرئ  إذاً سیدي الموقف الأمثل : إن أصابتني مصیبة لنفسي أتھم نفسي ، أي 

  .أخاه

  الدكتور راتب :

  بارك الله بك على ھذا السؤال ، ھنا الموقف متناقض ، إن أصبت بمصیبة إیاك أن تبرئھا . 

  الدكتور بلال :

  لا تبرئ نفسك . 

  الدكتور راتب :

إنفاق ، من إسراف ،  أبداً ، لا بد من شيء ، لا بد من خطأ ، لا بد من كلمة ، لا بد من عمل ، لا بد من 

لا بد من شماتة ، لا تشمت بأخیك فیعافیھ الله ویبتلیك ، أما إذا أصابت أخاك فأحسن بھ الظن ، لعلھا 

ترقیة ، لعلھا تبرئة ، لعلھا ! لعلھا ! البطولة ، أما الشيء المعاكس والعیاذ با� فیبرئ نفسھ دائماً ، ویتھم 

  الآخرین دائماً .

  الدكتور بلال :

  مصیبة لي رفع درجة ، ولإخواني عقاب من الله عز وجل .ال 

  نعم إذاً سیدي : 

  ﴿ وَلوَْلاَ أنَْ تصُِیبھَُمْ مُصِیبةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ ﴾

  ]47[ سورة القصص : 

  ھذه الباء باء السبب ، أي ھذه المصیبة بسبب ما فعلوا . 
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  یكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثیِرٍ ﴾﴿ وَمَا أصََابكَمُْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أیَْدِ 

  ]30[ سورة الشورى : 

  ﴿ فَیقَوُلوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إلَِیْناَ رَسُولاً ﴾

  ]47[ سورة القصص : 

   ھنا قد تأتي بمعنى المصیبة . 

  المصیبة رسالة من الله :

  الدكتور راتب :

  المصیبة رسالة من الله ، ھذا الذي لم یدفع زكاة مالھ ، عمل حادثاً الرقم نفسھ . 

  الدكتور بلال :

  ھذه رسالة واضحة 

  الدكتور راتب :

  رسالة من الله . 

  الدكتور بلال :

َّبعَِ آیَاَتكَِ وَنَكوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾   ﴿ فَنتَ

  ]47[ سورة القصص : 

  قبل أن یلقوا الله ؟أي یفعلون ذلك في الدنیا  

  ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنَى ﴾

  ]21[ سورة السجدة : 

  بطولة الإنسان أن یؤمن قبل فوات الأوان :

  الدكتور راتب :

في الحقیقة ما دام لم یمت بعد فكل شيء ھین ، إذا مات انتھى الأمر ، فرعون أكفر كفار الأرض الذي  

  قال :

  كُمُ الأْعَْلىَ ﴾﴿ أنَاَ رَبُّ 

  ] 24[ سورة النازعات : 

  ثم تحفظ قلیلاً قال : 
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  ﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾

  ]38[ سورة القصص : 

  وحینما أدركھ الغرق آمن ، لذلك الإیمان حاصل لا محالة ، أین البطولة ؟ أن تؤمن بالوقت المناسب . 

  الدكتور بلال :

  قبل فوات الأوان . 

  لدكتور راتب :ا

  لا بعد فوات الأوان . 

  الدكتور بلال :

َّبعَِ آیَاَتكَِ وَنَكوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾   ﴿ فَنتَ

  ]47[ سورة القصص : 

  الدكتور راتب :

دخل على الامتحان و لم یدرس ، قدم ورقة بیضاء ، أخذ صفراً بجدارة ، عاد إلى البیت قرأ الكتاب ،  

  انتھى الأمر .

  بلال :الدكتور 

  عرف الإجابة بعد فوات الأوان . 

  الدكتور راتب :

  ﴿ لاَ یَنْفعَُ نفَْساً إیِمَانھَُا لَمْ تكَُنْ آمََنَتْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إیِمَانھَِا خَیْراً ﴾

  ]158[ سورة الأنعام : 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ في ختام ھذا اللقاء الذي سعدت فیھ بصحبتكم ، وسعدت قبلاً بصحبة شیخنا  

جزاه الله عنا خیر الجزاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة ، راجیاً مولانا جلّ جلالھ أن تكونوا دائماً في 

  خیر حال ، أستودعكم الذي لا تضیع ودائعھ .

   وبركاتھوالسلام علیكم ورحمة الله 


